
 مقديشــو - في محاولـــة لكبح جماح 
البطالة، تشهد ورش تعلّم حرفتي الحناء 
والماكيـــاج فـــي العاصمـــة الصوماليـــة 
مقديشو، إقبالاً كثيفاً من الفتيات، في بلد 

يقدر عدد سكّانه بـ12 مليون نسمة.
في مركز صغير للعناية بالمرأة، تعكف 
عشرات الفتيات على تعلّم مهارات المهنة 
بدقة وحذر، كونها تتطلب نوعاً معيناً من 
الذوق والعناية باختيار الألوان والرسم، 

ضمن ورشات صغيرة.
ورغم تواضـــع المركـــز، إلا أنه يعمل 
خلال فترتي الصباح والمســـاء، كمتنفس 
للفتيات اللواتي يكافحن جاهدات للتغلب 

على البطالة، وصقل إمكانياتهن.
ورغـــم أن نقـــش الحنـــاء، مـــن أكثر 
الأعمال قدماً ورواجاً بين النســـاء، إلا أن 
المهنة أدخلت فيها بعض التحديثات على 
مر الســـنوات الماضية، لتأخذ طابعاً أكثر 

حيوية.
مديرة المركز رســـمي علي مري، تقول 
إن ”فكـــرة افتتاح المركز جاءت بإيعاز من 
زميلاتهـــا اللائي اكتشـــفن مهاراتها في 
هذه الحرفة، على أمل أن تكون ســـببا في 

عودة المرأة الصومالية لسوق العمل“.
وتضيـــف مـــري ”البطالة المتفشـــية 
فـــي البـــلاد خاصة فـــي صفـــوف المرأة، 
كانت الدافع الأكبر في اســـتقطاب المركز 
لعشـــرات الفتيات بعـــد أن أغلقت أبواب 

العمل أمامهن“.
وتتابع أن المركز بات بالنسبة للمرأة 
الصومالية فرصة لمواجهـــة البطالة، من 
خـــلال تطوير هذه الحرف اليدوية والتي 

لا يزاحمها فيها الرجال.
ويقدم المركـــز للفتيات دورات الحناء 

والماكياج والطبخ، على مدار الأسبوع.
وتدرس خلال فترتي الصباح والمساء 
نحـــو 100 امـــرأة، وتختلـــف مـــدة هذه 

الدورات، بين شهرين وثلاثة أشهر.
وتتطلـــع المتدربـــات إلـــى تحصيـــل 
مردود ســـريع يؤمن حياة عائلاتهن عند 
انتهاء الدورة، بعد فشـــلهن في الحصول 
علـــى وظيفـــة فـــي مجـــال تخصصاتهن 

الجامعية.
مـــن جهتهـــا، تقول كوثر يوســـف إن 
”ســـبب لجوئهـــا إلى هـــذه الحرفـــة هو 

الخـــوف مـــن مصيـــر زميلاتهـــا اللاتي 

تخرجـــن من الجامعات ولـــم يعثرن على 
عمل“.

وتضيـــف يوســـف ”كـــنّ لا يكترثـــن 
بالحـــرف اليدوية وكان جل اعتقادهن أن 
الانتهاء من الجامعة هو السبيل الوحيد 
للحصـــول على العمل لكـــن الواقع ليس 

كذلك“.

وتتابـــع ”أود تعزيـــز مهاراتـــي إلى 
جانـــب مواصلـــة دراســـتي الجامعيـــة، 
فســـوق الحرف متـــاح أكثر فـــي الوقت 
الحالي، ويمكن مـــن خلاله توفير مصدر 

دخل سريع“.
بدورهـــا، تقـــول نعيمـــة عبدالرحمن 
محمد، إن الظروف المعيشـــية لأســـرتها 
الالتحـــاق  مـــن  تمكنهـــا  دون  حالـــت 

بالجامعة.
وتضيـــف عبدالرحمـــن، أنها متفرغة 
لتعلم حرفـــة الحناء، التي كانت هوايتها 

التي تحبها منذ الطفولة.
فيمـــا تذكر حفصـــة، أنه في الشـــهر 
الأول من دراستها حصلت على وظيفة في 
إحـــدى صالونات التجميل في العاصمة، 
وبدأت بإعالة أسرتها من دخلها المحدود.
وإلـــى جانـــب تعلم مهـــارات الحناء 
أخلاقيات  الطالبـــات  تـــدرس  والماكياج، 
المهنة وآدابها، من خلال تعريفهن بكيفية 
التعامـــل مـــع الزبونـــات واســـتقبالهن 

والحفاظ على صحتهن.
تقـــول منـــى أحمـــد التـــي 
تدرس مهنـــة التجميل، إن 
”مراكـــز التدريـــب المهني 
لجميع  جديدة  وجهة  باتت 
عانين  اللواتي  الفتيـــات 
مـــن البطالـــة لســـنوات، 
ونحـــن من خلالهـــا نتطلع 
بين  البطالة  شـــوكة  لكســـر 

الشباب والشابات“.
وأكدت منى أنها ”في غاية الســـعادة 
لتعلمها هذه المهنة خلال أشـــهر معدودة 
(..) وقـــد تمكنـــتُ من الخروج مـــن عالم 

البطالة التي لا تروق لأي كان“.
ومضت منى قائلة إنها تنتظر بشوق 
فتح صالـــون التجميل الخـــاص بها في 
الأيـــام المقبلـــة وأنهـــا على ثقـــة بإقناع 
زبوناتها الجديـــدات بتصاميم تجميلية 
ذات جـــودة عاليـــة، وأنها ســـتوفر عملاً 
لكثير مـــن قريناتها اللواتـــي يعانين من 

البطالة.
وتشهد العاصمة مقديشو في الآونة 
الأخيرة انتشـــارا واسعا لصالونات 
التجميـــل لاســـيما المنزليـــة، نظراً 
للإقبـــال الكبيـــر من قبل النســـاء، 

حتى خلال المناسبات الصغيرة.
مالكـــة  عبدالرحمـــن،  أيـــان 
صالون منزلـــي، تقول، إن ”الحالة 
المادية دفعتني لافتتاح صالون تجميل 
 wمنزلـــي بدلا من صالونات التجميل الح

ديثة“.
وتضيف ”أقوم بنقش الحناء ووضع 
إمكانياتـــي  رغـــم  للزبونـــات،  الماكيـــاج 

البسيطة“.

وتتابــــع ”الكثير مــــن الفتيات يفضلن 
لســــعرها  ليــــس  المنزليــــة،  الصالونــــات 
الرخيــــص بــــل لجودتها التــــي لا تقل عن 

الصالونات الكبيرة“.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد نور، 
إن ”الحــــرف اليدوية تســــاهم فــــي زيادة 
وإنعاش المشــــاريع الفرديــــة، مما قد يؤثر 
إيجابا على اقتصاد البلاد، خاصة في ظل 
تنامــــي ظاهرة البطالة بصفوف المواطنين 

وخاصة الشباب“.
رســــمية  إحصائيــــات  غيــــاب  ورغــــم 
حديثة لمعــــدل البطالة لخريجي الجامعات 
فــــي البلاد، إلا أن عدد الخريجين ســــنويا 
فــــي ازدياد مســــتمر. وقدر عــــدد خريجي 
الجامعات لعــــام 2016-2017، بأكثر من 11 
ألف طالب، وهو ما يفوق الفرص في سوق 

العمل، بحسب وزارة العمل الصومالية.
لتخفيض  المبذولــــة  الجهــــود  وضمن 
نســــبة البطالة في البلاد، عــــادت مدارس 
المهن اليدوية في الصومال بجهود شبابية 
صوماليــــة باتــــت طريقة مبتكــــرة جديدة 
لتقليص نســــبة البطالة في البلاد، والتي 
تقــــدر بأكثر مــــن 60 في المئــــة، وأصبحت 
شــــبيهة بحلبــــة يصــــارع فيها الشــــباب 

البطالة التي تهدد أسرهم ومستقبلهم.
العاصمــــة  فــــي  ”انتفــــاع“  مدرســــة 
مقديشــــو، باتت مقصد الكثير من الشباب 
الصوماليين العاطلين عن العمل، من أجل 

اكتســــاب مهنة تؤمن لهم عملاً ما في ظل 
الشح الكبير في الفرص العملية.

يقصدون  والفتيات  الشــــباب  عشرات 
المدرســــة يوميا للتدرب على مهنة مختلفة 
كاللحــــام والكهربــــاء والميكانيك وصناعة 
الألومنيــــوم إلى جانب حــــرف صالونات 

التجميل والطبخ.
ديقة أحمد مديرة المدرســــة، أوضحت 
أن ”فكرة المدرســــة جاءت عقب بدء اندثار 
المهــــن اليدوية، وبشــــكل شــــبه كامل بين 

الصوماليــــين الذيــــن يركــــزون فقــــط على 
التعليم الأساسي والجامعي نتيجة غياب 
المدارس المعنية بالمهن والحرف اليدوية“.

ولفتت إلى أن ”انعدام المهن والحرف 
اليدويـــة أثر ســـلبًا على البـــلاد في عدة 
مجـــالات أهمهـــا الجانـــب الاقتصـــادي 
والاجتماعي حيث باتت معظم الشـــركات 
المحليـــة مضطـــرة للاعتمـــاد علـــى اليد 
العاملـــة الأجنبيـــة، الأمر الـــذي فاقم من 

أزمة البطالة“.

 رفح (الأراضي الفلســطينية) - بأصابع 
ماهرة، يحيك نهاد وزينب الدمى والأزياء 
الملونة. وحتى وقـــت قريب، كان بمقدور 
الزوجين المعوّقين حركيا بيع هذه الدمى، 
لكـــن جائحة كورونـــا أثرت ســـلباً على 

وضعهما المالي.
ويشـــكّل كســـب قوت العيـــش تحديا 
كبيرا لسكان قطاع غزة الفلسطيني الذي 
تحاصـــره إســـرائيل ويخضع لســـيطرة 
إســـلاميي حركة حماس، في ظل نســـبة 
بطالـــة تخطـــت 50 فـــي المئة وفـــق أرقام 

رسمية.

ويكافح العديد من ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة من القطاع في كســـب قوته من 
خلال صناعة الدمى وكذلك النساء اللاتي 

يعشن في القرى الحدودية المهمشة.
وقد نجحت العديد من المؤسسات في 
تسويق هذه الدمى على المستوى المحلي 
والعربي، والتي باتت تستخدم أيضا في 

العروض المسرحية التعليمية.
وحول فكرة صناعة الدمي قال نهاد، 
”إنهـــا جـــاءت نتيجة غلاء الأســـعار، لأن 
الدمى المستوردة قيمتها باهظة، موضحا 
أن ســـعر الدمية الواحدة يصل إلى ( 500 
شـــيكل) أي ما يعادل (146 دولارا)، ولكن 

عندما تمكنا مـــن صناعتها محليا باتت 
أسعارها أوفر بكثير من المستورد.

إلا أن التحدي أكبر أمام نهاد جربوع 
(37 عاما) الذي يعاني إعاقة جسديّة منذ 
الطفولة، وزوجته زينـــب (35 عاما) التي 
بُتـــرت قدماها قبـــل خمس ســـنوات إثر 
إصابتهـــا بمرض نادر بعـــد ولادة طفلها 

الثاني. 
وقد حوّل الزوجان المقعدان منزلهما 
الصغير في وســـط مخيـــم رفح للاجئين 
فـــي جنوب قطـــاع غزة، مشـــغلا لحياكة 
الدمـــى مـــن القمـــاش المحشـــو بالقطن، 
والأزياء الفخمة والملونة المســـتوحاة من 

شخصيات كرتونية.
وتقول الزوجة زينب، ”في البداية كنا 
نواجه الكثير من الصعاب، كيف يمكن أن 
نصنع الدمى ونحن لا نمتلك أي خبرات، 
و حينما لجأنا لمشاهدة فيديوهات حول 
عمليات تصنيع الدمى، سهل الأمر علينا 
كثيرا واخترنـــا أن نصنعها يدويا لأنها 
أقل تكلفة لنا، والحمد لله نجحنا بذلك“.

يشـــرح الرجـــل ذو اللحية المشـــذبة 
وضـــع مشـــروعه الصغيـــر قبـــل وبعد 
انتشـــار وباء كورونا قائلا، ”كنا نبيع ما 
بين 20 و30 دمية شـــهريا مقابل 10 شيكل 
للدمية الواحدة (حوالي ثلاثة دولارات)“، 

قبل الأزمة الصحية الراهنة.
ويوضح، ”لدينا فرقة مهرجين يطلق 
عليها اســـم ’دباديب‘، نقيم حفلة شهريا 
في روضة أو مؤسسة مقابل 20 شيكل“، 

لكن ”كل شيء توقف بسبب كورونا“.
لـــم يتأثر القطاع الذي يســـكنه نحو 
الأراضـــي  كباقـــي  شـــخص،  مليونـــي 
المستجد،  كورونا  بفايروس  الفلسطينية 
إصابـــة  الصحـــة 78  وزارة  ســـجلت  إذ 

وحالة وفـــاة واحدة في القطـــاع، بينما 
سجلت في الضفة الغربية 12692 إصابة 

و83 حالة وفاة.
في مـــارس الماضي، فرضـــت حكومة 
حماس إجراءات مشـــددة بإغلاق معبري 
رفـــح الحدودي مع مصـــر، وبيت حانون 
(إيريز) الذي يفصل القطاع عن إسرائيل. 
كمـــا أغلقـــت قاعـــات حفـــلات الزفـــاف 
والمدارس والمســـاجد ومنعت التجمعات 

للحد من تفشي الوباء.
ورغم تخفيـــف هذه الإجـــراءات قبل 
أســـابيع، لم يتلق جربوع ســـوى طلبين 

لإقامـــة حفلات مهرجين. ولم يأت ســـوى 
عدد قليـــل من الزبائن إلى منزله لشـــراء 
الدمـــى بأســـعارها الزهيدة منـــذ بداية 
تفشي الفايروس. إزاء ذلك يقول جربوع، 
”البيع حاليا ضعيف جدا بســـبب الوضع 
الاقتصـــادي المتـــردي مـــع ظهـــور وباء 

كورونا“.
ويتلقـــى أحيانـــا طلبات مـــن بعض 
الزبائـــن عبـــر حســـابه على فيســـبوك، 

لصناعة دمية أو أزياء مهرجين ملونة.
وتجلس زينب على كرســـيها المتحرك 
وهـــي تجهـــز إبريق شـــاي علـــى موقد 

نار بجانب ســـريرها. وتقول بشـــيء من 
التحـــدي ”مع تفشـــي فايـــروس كورونا 
الوضـــع أصبـــح صعبـــاً جـــداً، لكـــن لن 
نستســـلم“. ولـــدى زينب ونهـــاد طفلان، 
فتـــاة في الســـابعة من العمـــر وفتى في 

الخامسة.
وتعانـــي المرأة في ترتيـــب وتنظيف 
منزلها المســـقوف بالقرميـــد والمكون من 
غرفـــة واحدة، إذ تضـــع أدواتها لصناعة 
الدمى والأزياء في خزانة خشبية صغيرة 
تخزن فيها أيضا أواني الطهي البسيطة، 

وبجانبها حمام صغير.

وتضيــــف ”لــــدي إرادة تحــــدّ، أريد أن 
أربــــي الأطفــــال ليعيشــــوا حيــــاة كريمة، 
نحتاج مصدر رزق ومنزلا صالحا للعيش، 

حاليا الأوضاع ازدادت سوءاً“.
ويطمح الزوجان المقعدان أن يستطيعا 
تطوير مشــــروعهما البســــيط في صناعة 
الدمى يدويا، وذلك من أجل المســــاهمة في 
تنفيــــذ فكرتهما الأساســــية بتقديم الدعم 
النفســــي والتوعــــوي لفئــــات مختلفة من 
المجتمع، وكذلك ليكــــون مصدر دخل لهما 
لمســــاعدتهما على صعوبة الحياة بدلا من 

انتظار يد المساعدة من أحد.
وعائلة جربوع التــــي تتحدر من قرية 
بير ســــالم قرب الرملة، تتلقى مســــاعدات 
تموينية مــــن وكالــــة الأمم المتحدة لغوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، 
غيــــر أن ”هذه المســــاعدات لا تكفي لتوفير 

الطعام“، بحسب زينب.
ويشــــكل اللاجئون نحو ثلثي ســــكان 
القطاع الفقير والذي تحاصره إســــرائيل 

منذ ما يزيد عن عقد.
ويعانــــي القطــــاع أزمــــات عديــــدة إذ 
تجاوزت نسبة الفقر فيه 53 في المئة، وفق 

الخبير الاقتصادي ماهر الطباع.
ويؤكــــد الطبــــاع المســــؤول فــــي غرفة 
تجــــارة وصناعة غــــزة أن ”80 في المئة من 
ســــكان القطاع يعتمدون على المســــاعدات 
الغذائيــــة“، لافتا إلــــى أن ”أزمــــة كورونا 
عمقــــت الأزمــــات الاقتصادية فــــي القطاع 
وأوقفــــت عجلــــة الاقتصــــاد“. ويحذر من 

زيادة معدلات البطالة والفقر.
وقد فاقم إغــــلاق المعابر الحدودية في 
القطــــاع منذ مارس الماضي بشــــكل شــــبه 
كلي، مــــن صعوبة الأوضــــاع الاقتصادية 

والمعيشية، بحسب الطباع.

ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب الصومالي الذي يشكل الغالبية 
العظمــــــى من العاطلين عن العمل نتيجة تدهــــــور الاقتصاد المحلي، وغياب 
مرافق العمل الأساســــــية جراء الحرب الأهلية، وعدم الاستقرار السياسي 
والأمني لأكثر من عقدين من الزمن، دفع بأصحاب الشــــــهادات العليا إلى 
التدريب المهني، فذهبت الفتيات إلى تعلم فنون الماكياج والتجميل والحناء 

لضمان مستقبلهن بعيدا عن الانتظار في دوائر التشغيل.

الحناء والماكياج يزينان مستقبل الصوماليات

كورونا يقطع رزق ذوي الاحتياجات الخاصة في فلسطين

ات يخترن حرفة التجميل هربا من طابور البطالة
ّ
 جامعي
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السنة 43 العدد 11780

لم يأت سوى عدد قليل 

من الزبائن لمنزل جربوع 

لشراء الدمى بأسعارها 

الزهيدة منذ بداية تفشي 

فايروس كورونا

تحقيق

هندسة الحناء مهنة الجامعيات

حناء أينما كنتن

رحلة الكفاح من أجل العيش

أكثر من 11 ألف طالب 

عدد خريجي الجامعات 

لعام 2016-2017 وهو 

ما يفوق الفرص في سوق 

العمل بحسب وزارة العمل 

الصومالية

وبدأت بإعالة أسرتها م
وإلـــى جانـــب تعلم
الط تـــدرس  والماكياج، 
المهنة وآدابها، من خلا
التعامـــل مـــع الزبونــ
صحتهن والحفاظ على
تقـــول منـ
تدرس مه
”مراكـــز
وج باتت 
الفتيـــا
مـــن الب
ونحـــن م
شـ لكســـر 
والشابات الشباب

لكثير مـــن قريناتها
البطالة.

وتشهد العاص
الأخيرة انتشـــار
التجميـــل لاس
ر ير

للإقبـــال الكبي
حتى خلال ا
ع أيـــان 
صالون منزلــ
المادية دفعتني لاف
منزلـــي بدلا من صال

ديثة“.
وتضيف ”أقوم ب
للزبونـــات الماكيـــاج 

البسيطة“.

الصومالية
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